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  الحلقة الخامسة والعشرون
  

  )فطارالأسير ومحمود على مائدة الإ.. منزل الأسير.. وتربي( )1(
  ..لقد تزوجت.. بارك لي يا محمود:  الأسير
  هل تمزح يا أبي؟ ) دهشا:  (محمود
  !تزوجت فاطمة.. لا أمزح:  الأسير
  )بالشاي الذي يرشفهيصعق ويشرق (:  محمود
  ؟أن تتخذها زوجة فسبقتك اليها نت تريدآما بالك صدمت؟ أ:  الأسير
  !أنت في الثالثة والستين، وهي في الثامنة عشر! لا أصدق:  محمود
ود  :  الأسير ا محم روح     الشباب لا يقاس بالسنين ي ل بشباب القلب وال ، ب

ة ذا.. والحيوي ك ه ا أمل ري.. وأن ي تفكي ى عصري ف دم عل أعشق  ..متق
ل شيء ي آ ال ف ا ،الجم ي شروق الشمس ومغيبه ام ف ،ف م الأي ي مواس

ا  ا وخريفه يفها ربيعه تائها وص ر    .. ، ش واج البح ات أم ي أغني ف
ة العصافير   ..وأعاصيره ران الفراشات    في زقزق زمن   .. وفي طي ي ال ف

  :مثل قول الشاعرتأ ..والزمن الوغد الحلو
  اـلا أبعد الرحمن عني عدائيف       ة ــعداي لهم فضل علي ومنّ

  خازيالموهم نازعوني فانتحيت ا        بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم
ي آنت أخشى أن     ،وأعشق الوجه الجميل والخلق القويم  أما حيويتي الت

عشر   يما يكففهي أمضى من آل وقت مضى، لقد أصبحت  ،يثلم حدها
  !نساء

   ماذا فعلت أمي؟) متنهدا:  (محمود
  ..رضيت بقضاء االله:  الأسير
  ؟آيف رضيت بك الفتاةو:  محمود
ئيم، لأعطيها حلم الولد أنقذتها من سوط وغد ل !عرفانا بالجميل:  الأسير

  ..من رجل آريم
  !من الأولادأعطتك والدتي الكفاية :  محمود
د : الأسير تولد    أطلب في حياتي المزي ى من االله أن أس ة من   ، وأتمن فاطم

  !البنات عدد ما عندي من أولاد
  ...لى الحياةيعينهم ع الآباء يترآون لأبنائهم ميراثا:  محمود
ير ائي    : الأس ن أبن د م رك لأح ن أت ي ل ق أنن ا الاّ  ث تهم ميراث ذين أنجب ال

ورة  رة الباش ي مقب رين ف امين .. مت و يصغرني بع ا وه ي باش ات عل ، م
ة واحدة       رك الاّ ابن م يت دا ول ة   وآان أقوى مني جس ه الهائل ع بثروت .. تنتف

ا  ا أم اة  أن ى الحي دفعت ال ي صحة وموهب ف ون عل اء يتفوق ا ة بأبن وعلم
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ة راث .. وثقاف ن مي م م ه لك ا أقدم ذا أفضل م كم.. وه ر أنفس دبروا أم  ،ت
واهبكم وا بم ت ،وانتفع ا آافح افحوا آم اوآ كم بعض وا بعض  ،، وأعين

يس لرجل فكر وأدب من     .. يرزقكم االله بما لا تحتسبون روة فل ا   ث يترآه
  !الاّ أوراقا تضيء في عتمة الكون للأجيال

  )قرأ رسالة تصلها من ابنها عثمانشهربان ت.. منزل علي باشا( )2(
  أمي الحبيبة،

د    .. عودتك الينا بفارغ الصبرننتظر          ا عن فق فيعزينا وجودك بينن
ة  هب في آل أسبوع برفقة خالد ذن.. ناجدّ الزهر،   لنسقي الحديق ونعتني ب
ا ذوت ار، و  هب معن ن الغب ف القصر م رجس لتنظي ام  ن ويلا أم ف ط نق

ا       حة صورة جدي ونقرأ له الفات ي آن تح علب الأوسمة والنياشين الت ، نف
ا ونتشاجر    امها  نلعب به ي اقتس م أ  .. ف ا ل ة      أن ي دخول الكلي عد أرغب ف

كرية رب  العس ي الح دي ف اة وال د وف طفىبع ي مص ا ولا أخ  ،، لا أن
ليمان   ونخطط لمستقبل  ه اشترى عودا   نكون فيه طبيبين، أما أخي س  فان

بالزواج من  لخالد أيضا تبارآي تعالي ل.. وجاءته جدتي بمن يدربه عليه
ار،  ي جلن ة عمت ت ابن د خطب انزادا فلق ا ه د أم لطان عب د الس ور حفي لأن

ا، وهي      أمه في حم شاهدتها .. المجيد ا ورقته ام النساء وأعجبت بجماله
الرغم أن    .. القريبمشغولة لإعداد نفسها لعرسها  دا ب ان جدتي سعيدة ج

رغ ر ف تتبعها   القص ار وس ن جلن انزادا ولم ا ه ن بناته ق م الا  ن يب
ي تحب  راأليسّصغراهن  ودالت ه دروس الع را وتأخذ مع ليمان آثي  ..س

ن  ي دروس       نح دمنا ف ه، وتق ل وج ى أآم ية عل ا المدرس وم بواجباتن نق
ة  ردات      العربي ظ المف ي حف ية وف ه المدرس ي واجبات ليمان ف اعد س ونس
ا  .. العربية ا يسلمون عليك      ..هذه آخر أخبارن ع بطرفن وينتظرون  الجمي

  ..نقبل يديك ونطلب رضاك.. لقاءك في القريب العاجل
  ابنك المحب، عثمان

  )محمود.. شهربان.. قصر علي باشا( )3(
املات    :  محمود ه من مع ة  انني أنجزت لك حتى الآن آل ما طلبت قانوني

ا   .. تتعلق بإرث المرحوم والدك في لبنان ذا م ولم يبق الاّ بيع القصر وه
ه يلا أستط  ام ب ي طرابلس    ،ع القي افرعند أخي ف ي مس د .. الغربلأنن فق

ة      ة العلي ؤون الدول ي إدارة ش لا ف ي عم د ل را  وج اك وزي أآون هن وس
  ..للشؤون المالية

  !لاتترآني يا محمود في منتصف الطريق:  شهربان
د   أنا لا مستقبل لي :  محمود ذه البل ي ه اة      ،ف ه مكتب محام ي في يس ل ، فل

ة  طغت عليه النزعة القومية بعد أنوالناس لا يوآلوني شؤونهم  ، فكل فئ
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وقضاؤها ولم يعد هناك دستور عام يلم شمل طائفية أصبح لها محاموها 
  ..قانون واحدالناس تحت 

ك  أأنا بحاجة اليك يامحمود، فان شئت : شهربان ساعدك على أن يكون ل
ة   الرابعبيروت يضطلع بشؤون الفيلق في لائق كتب م في علاقاته المالي

  ..في لبنانوممتلكاته 
ود ق:  محم تطيع أن أواف ان   لا أس ي لبن وثي ف ى مك الاّ اذا أصبحت عل

د الهرب منك    .. قدري ياشهربان اح من عذابي   انني أري ماعدت  .. لأرت
ك   ي محراب دا ف وفي متعب ل وق ك  أحتم رفات قلب ى ش ا عل ت ، معلق  ، وأن

ي    أنت مكتفية بذات.. البعيد تنأين عني الى البعيد د ش ن أزي ئا ك ياشهربان ل
عرفت الحب   .. على هامش قدركولا أحب لنفسي أن أبقى .. في حياتك
ك، وحب زوج     .. في ألوان ديل حيات ه قن مخلص  حب والد أضاءت حيات

ا       وت حنان ي ارت ة الت لم يتحسر على فقده الحياة الاّ لفقدك، وحب الأموم
دييك  ن ث ات     خ.. م معي وشوش وب، ولتس وقة القل وني معش ت لتك لق

ي شدوها   لاتنال يات غنالأأسروالمحبين،  ان   .. المحال ف أعرف أن لامك
ي سوى       أنت  .. لي في قلبك المشبع الرغبات ى شيء من لست بحاجة ال

دمات ذبني   ،الخ ذا يع ات   وه وك بالرغب ة نح اعري المليئ رح مش ! ويج
  ..الى قدر أرحم بي منكوأفارقك  ،فلأختصر عذابي

ى  آيف لك :  شهربان ة   عن أب يامحمود أن يخطر ببالك أن أتخل اء أربع ن
ا  ي أدفنه اتي؟ انن بع رغب ا  لأش مح له ي ولا أس ي قلب ة ف ي أول اختلاج ف

  ..بالحياة
ال الآسر الطاغي      أول ما شاهدتك:  محمود ا للجم امي نموذج ، رأيت أم

دي   ..أربكني وسحرني، ما شهدت مثيلا له من قبل ق  حذرني وال أن أعل
أخوذا   حيل، قلبي بالمست ي م ي     حين رآن ذي أرعش قلب م   بسحرك ال وأبك

بابيك عمرك    فوقفت  ..لساني ى ش ة    بعد هذا متحسرا أطل عل زداد لهف فت
أبى أن يتسام    وأندب قدري ،قلبي اليك ذي ي ي حبك أو  ال من   يخجل  ى ف

ي ارة الت دماء الح ي ال ي عروق ي ف هربان   ..تغل ي ياش ل حقيق ا رج لا أن
ال   ي بالخي ال ولا أآتف ي الكم ب الاّ   أبغ ك الرح ى عالم ل ال ، لا أحم

ي   لبيرعشات ق الا     وقيثار شراييني وإعصار حنين ى أحتمل م الى مت ، ف
نم   ؟ لاأستطيع أن أستودع مشاعري في الأدراجيقال ي فلا ت العشق  .. عل

.. آلمح البرق من أماميأفيق على صورتك تنساب  ،يصهل في أحلامي
ري    ا أع هربان وأن ا ش ذريني ي ا تح أع ك، فإم ي أمام ي أو سروح ين ب

  ..أبقى أو أرحلما إمكاني من قلبك، فأريد أن أعرف .. ينترفضين
*   *   * 


